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درس 131
     أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين .

     اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم ، واكرمنا بنور الفهم ، اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك وأنت أرحم الراحمين .

       كان كلامنا المتقدم في مناقشة دليل الإخباريين الذي استدل به على البراءة ، الدليل الروائي وقلنا إنّ هذه الروايات لا يمكن للإخباريين أن يردوا بها على الأصوليين باعتبار ظهور هذه الروايات في الارشاد ولو تنزلنا وقلنا بظهورها في المولوية فغاية ما يستفاد منها الظهور باعتبار أنها هيئات قف وصيغة احتط وصيغة أفعل أقصى ما تدلل عليه الظهور في الوجوب ومن الواضح أنّ الأدلة التي دلل به الأصوليون على البراءة هي نص في الكقام وعندما يتعارض النص والظاهر سنقدم النص ثم إنه يمكن الجمع بين النحوين من الروايات بحمل روايات الاحتياط على الاحتياط في الشبهات البدوية قبل الفحص وفي الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي وحمل روايات البراءة على البراءة في الشبهات الحكمية التحريمية وبذا يقع الانسجام ويتحقق الالتآم بين الأصوليين والإخباريين إذْ من الواضح أنّ الجمع العرفي الدلالي العرفي هو عمل بالطائفتين من الروايات ، الطائفة التي تقول بالاحتياط والطائفة الأخرى القائلو بالبراءة بينما لو أخذنا بروايات الاحتياط لما أخذنا بروايات البراءة ، وين تحمل روايات البراءة ؟ إذن الأخذ أوالجمع الدلالي العرفي يعين ما يقوله الأصوليون بالإضافة إلى وجود شواهد وقرائن تدلل على أنّ هذه الأوامر الواردة بالاحتياط هي أوامر إرشادية أي بحسب ما ترشد إليه إنْ كان إلزامًا ووجوبًا فهو إلزام ووجوب وإنْ كان استحبابًا فاستحباب ، طيب ؛ ثم أوردنا إشكالاً ودفعًا ، خلاصة الاشكال قد يُقال إنّ الروايات الدالة على الالزام بالاحتياط (قف عند الشبهة فإنّ الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة ) لها نوع من الظهور المستفاد الملزِم بالوقوف فإنْ قيل ذلك قلنا كما قال الأخوند بأنّ قول الرواية أو لسان الرواية فإنّ الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة ، متى تصدق الهلكة ؟ عندما يتحقق البيان إذِ الهلكة المراد بها العقوبة في عالم الآخرة فلو أردنا أن ندلل بهذه الرواية على الالزام بوجوب الاحتياط لكان من أجلى وأوضح مصاديق الدور ، فإذن لا يمكن الاستدلال بقولهم فإنّ الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة لبيان الالزام بوجوب الاحتياط إذْ ذلك يلزم منه الدور ثم أوردنا بينًا قلنا لماذا نرى بهذه الرؤية ؟ لنتوصل إلى لزوم الدور مع إمكان أن يقال إننا نستكشف العقاب الأخروي من روايات الاحتياط وتكون هذه الروايات كاشف إني عن ماذا ؟ عن ذلك العقاب الأخروي وحينئذ نتخلص من إشكال الدور ، أجاب الأخوند بالبيان التالي قائلاً إنّ مجرد إيجاب الاحتياط واقعًا أو الالزام في عالم الواقع لا يصحح العقوبة ولا يخرج هذه العقوبة عن كونها عقوبة بلا بيان ، لابد ان يتنجز عندنا شيء في عالم الإثبات والدلالة مش في عالم الواقع ليثبت عندنا ماذا ؟ الاحتياط ويكون هذا الكاشف الإني يدلل على الالزام بالاحتياط في عالم الواقع فلو عوقبنا دون بيان لكان هذا العقاب خلاف القاعدة العقلية القائلة بقبح العقاب بلا بيان يعني يصدر هذا العقاب ليس طبقًا للموازين التي يحكم بها العقل ولذلك شوفوا الأخوند عبارته ماذا يقول ؟ يقول إنّ مجرد إيجابه واقعًا لنستكشف بنحو الإن ما لم يُعلم ، لا يصحح العقوبة لابد يصير عندنا علم ولا يخرج هذه العقوبة عن كونها عقوبة ماذا ؟ بلا بيان ، فأنت يعنيشتريد تقول يا أخوند ؟ يقول فلا محيص يعني لا مندوحة أنْ نحمل هذه الروايات فإنّ الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة على الشبهة التي عليها بيان وهي المقرونة ماذا ؟ بالعلم الإجمالي أو الشبهة ماذا ؟ البدوية قبل الفحص وحينئذ أيضًا نصل إلى ما يرتأيه الأصوليون ، كان هذا هو خلاصة لما تقدم .

    كلامنا في هذا اليوم في إيراد الدليل الثالث للإخباريين ، قلنا ماذا دلّل به الإخباريون ؟ بالكتاب والسنة والعقل ، عجيب ؛ الإخباري يستدل بالعقل على الالزام بالاحتياط ؟ يقول إي نعم الإخباري ، إخباري لا تتعجب تشوف إخباري يستدل بالعقل لما ، انتبهوا ؛ واحد الإخباري يقبل العقل كدليل وذلك إذا كان الدليل العقلي واضحًا وضوح الشمس وبيِّنًا بيان الأمس ، شيء واقع وتام بعَد أحد يناقش فيه فالاستدلال بالعقل يكون واضح بيّن لا غبار عليه ، الآن إذا أقول لك مثلاً الوجود والعدم لا يجتمعان ولا يرتفعان ، تقولِّي أنت إخباري لا تقولّي هذا تناقض وهذا دليل عقلي ، أقولّك هذا واضح بيّن بعَد ، فلا تتتصور إنّ الإخباري بس قال لك دليل عقلي ، لا ، أنت إخباري لا تجيب دليل عقلي ، الإخباري وين يناقش ؟ يناقش أنّ العقل لا يستنبط علل الأحكام ولكن إذا كان الدليل العقلي يلزمك بالاحتياط هو دال على وجوب الاحتياط بعَد تقولّه الإخباري ليش تستدل ؟ يقولّك واضح العقل يقولّك احتط كما جاءت ماذا ؟ الآيات القرآنية والروايات عن النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم إجمعين بإيجاب الاحتياط - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – الأصولي اشوية يلف ذات اليمين وذات الشمال ، الأصولي يتسامح بس نحن هنا ما نستدل بالعقل وين ما كان ، في موارد قليلة التي يكون الدليل العقلي بيّن وواضح مثل هالمورد ذا، الذي يكون الدليل العقلي ملزم بالاحتياط حينئذ نقول نعم الدليل تام لا غبار مش دائمًا ، على كلٍ ؛ شوف الدليل هذا العقلي ، تتذكرون في العام الماضي ما جبنا شنهوا ؟ في العام الماضي قررنا لكم شنهوا ؟ قررنا لكم دليل الانسداد بخمس مقدمات ، إحدى مقدمات دليل الانسداد إشْ كانت ؟ إنّا نعلم إجمالاً بوجود تكاليف كثيرة ، نحن نعلم الآن بوجود تكاليف كثيرة وإلاّ ما نعلم ، أحد يناقش في هذا ؟ وإلاّ مو معناه إذا ما عندنا تكاليف ما نصير من الملتزمين بشريعة سيد المرسلين يعني نحن وغيرنا على حد السواء سيّان فإذن نحن نعلم بوجود شنهوا ؟ تكاليف كثيرة بس ذاك الدليل الذي اوردناه في مقدمات دليل الانسداد اشوية يختلف في بعض الحيثيات بس أنا جبته حتى أقرب لكم المطلب مو قصدي يعني ، هنا شنهوا ؟ يقول أقرر لك الدليل العقلي بنحو قريب في شبه ، اشلون يعني في شبه ؟ اين عم حَكْ ذاك الدليل ، طيب ؛ يقول إنّ العقل يستقل يعني لا يحتاج إلى مقدمة خارجية تنظم إليه وحده لا شريك له حاكم بالالزام فالاستقلال العقلي بلزوم فعل ما احتُمل وجوبه وترك ما احتُمل حرمته ، بأي مناط يستقل العقل ؟ دفع الضرر المحتمل ، إذا أنا احتمل الحرمة في بعض الأحيان والوجوب في بعض الأحيان الأخرى وأترك أقع في الضرر المحتمل وإلاّ ما أقع ؟ إي ضرر محتمل والعقل إذن ماذا ؟ يقول قاعدة عنده بلزوم دفع الضرر المحتمل ، شفت اشلون ؛ هذه قاعدة ، قاعدة عقلية مستقلة نحن سلمنا بأنّ هذه قاعدة عقلية بس وين قلنا وين ؟ مقداره الأخروي ، أضرار عجيبة في الآخرة ، التكاليف شنهوا ؟ الله تبارك وتعالى عندما يقول لنا صل وصم وزك و  و .... إلخ ويحرم كذا ويحرم كذا هذه التكاليف لملاكات فأنت تجي تفعل محتمل الحرمة وتترك محتمل الوجوب ، في احتمال لضرر معتد به وإلاّ ما في ؟ في ، وهنا العقل يقولّك يجب دفع الضرر المحتمل ، يقول الأخوند أريد أوضح لك أكثر ، يقول شوف حيث أعلم إجمالاً بوجود واجبات ومحرمات كثيرة جِدُّ كثيرة ، الشارع عنده ماذا ؟ تكاليف حدود أشار إليها القرآن الكريم بقوله تعالى ((ومن يتعدّى حدود الله فقد ظلم نفسه )) شيء واجبات محرمات ، انتبه ، واجب يعني تأتي به ، محرم تدعه وتتركه إلاّ إذا قام إليك دليل يشكل لك حجة على عدم وجوب هذا الواجب أو قام لديك دليل يشكل لك حجة على عدم حرمة ذلك الحرام ، ما دمت تحتمل خلاص يكون تلتزم لأنّ العقل شنهوا ؟ يستقل بوجوب دفع الضرر المحتمل فأنت إما أن تفرق ذمتك تحتمل الوجوب آتي به حتى تقول نعم ، معاي ؛ عندي أشياء أحتمل الوجوب والعقل يحكم بالتخلص من عهدتها وبافراغ الذمة منها ولا يتحقق إفراغ وتخلص الذمة منها إلاّ شنهوا ؟ الاتيان بها لماذا ؟ لأنّ دائمً شوفوا ولذلك عندكم أنتم أيها الأصوليون الذي جاي تناقشونّا ، شتقولون ، ذا أنا أسألكم يقول الإخباري الآن يوجه بعض الأسئلة القوية للأصولي يقول له إذا صلاة الظهر واجبة عليك وإلاّ مش واجبة ؟ واجبة ، أنت يوم جئت تعبان ونمت وقعدت قلت أن كل يوم أصلي في نفس رأس الوقت ، ما يأذن الظهر إلاّ أنا أصلي ، اليوم أنا أصلاً صليت وإلاّ ما صليت ؟ تقول براءة ، شنهوا براءة ؟ اشتغال يقيني اش يستدعي ؟ الفراغ اليقيني لابد تقوم تصلي ، تقول يمكن صليت أنا مرتين ، صليت مرتين وإلاّ صليت خمس مرات ما يتحقق فراغ الذمة بالنسبة لك إلاّ بالاتيان بصلاة الظهر ، واضح ، الأمر في التكاليف المحتمل وجوبها والمحرمات المحترمة الحرمة كمثل المورد الان كالشك في الفراغ من صلاة الظهر ، معاي ؟ إي ؛ هذا الآن واضح لدينكم ، نجيب لكم بعَد اشوية صورة تبين لكم المطلب بشكل أوضح وأجلى ، إذا عندنا علم إجمالي يعني شبهة محصورة علم إجمالي منجز هذا العلم ا؟لإجمالي المنجز كيف يتحقق الخلاص من عهدته اشلون ؟ شفت مر عليكم الذي يسأل الإمام المعصوم يقول له نعم أحد الإنائين وقعت فيه كذا وما أدري شنهوا ؟ اش قال له ، عنده إناءان ما أدري ثلاثة أواني الرواية ، قال له احرقهما وتيمم ، الصلاة المشروطة بالوضوء بالطهارة المائية وتيمم يقول له المعصوم ع فإذن يتبين لنا من خلال الروايات أنّ العلم الإجمالي المنجز للتكاليف في دائرته كالعلم التفصيلي في منجزيته ولا يتحقق الفراغ من عهدته إلاّ بالاحتياط بالنسبة لأطرافه  ،الحمد الله هذا عين ما يدعيه الإخباريون للقول بالالزام بالاحتياط لأنّ العقل بالنسبة إليهم واضح الدلالة على الاحتياط أصبحت تلك التكاليف المحتملة الوجوب تارة والمحتملة الحرمة تارةً أخرى الشريعة كأطراف العلم الإجمالي لا يتحقق الخلاص عن عهدتها إلاّ بالاحتياط بالنسبة إلى أطرافها وحينئذ يكون الدليل العقلي واضح وبيّن على الالزام بوجوب الاحتياط ، وهذا ما ما يدعي الإخباريون ، شوفوا الأخوند يقول إنّ هذا الدليل العقلي الذي اورده الإخباريون بأنّ لدينا تكاليف وهذه التكاليف محتملة الوجوب تارة ومحتملة الحرمة تارةً أخرى والعقل يحكم مستقلاً بوجوب دفع الضرر المحتمل وهذه التكاليف دائرتها دائرة العلم الإجمالي في أطراف الشبهة المحصورة أو لايتحقق الخلاص عن عهدتها ومن عهدتها إلاّ بالاحتياط ، دليل عقلي مسلم به وإلاّ مش مسلم به ؟ إنصافًً خوش دليل ، الأخوند شوف شيقول ؟ تقريره على حسب شنهوا ؟ على حسب الصناعة ، صناعيًا يبدو أنه الإخباريون تعلموا صناعتنا وقاموا يناقشنوننا في نفس الأدلة ، ولكن الأخوند يقول العلم الإجمالي المدعى هذا في المقام المنجز ، هذا العلم الإجمالي إذا لم ينحل تذكون العالم الماضي ذكرنا أنّ العلم الإجمالي قد ينحل وذلك فيما إذا خرجت بعض أطرافه عن محل الابتلاء أو كان المعلوم بالإجمال لدينا يساوي مقدار المعلوم بالعلم الإجمالي المدعى فإنّ العلم الإجمالي حينئذ ينحل يعني انحلال العلم الإجمالي الكبير بالعلم الإجمالي الصغير إذا كان العلم الإجمالي الصغير يساوي الموجود عددًا في دائرة العلم الإجمالي الكبير أو يزيد عليه بالصغير في عدد الأطراف بعَد ينحل ، الكلام الذي أتيتم به صناعيًا سليم لكن هذا العلم الإجمالي غير منجز لأنّ ما نَعلم به من التكاتليف الحاصلة لنا من بالطرق والإمارات والأصول العملية إما بمقدار هذه التكاليف المحتملة أو يزيد عليها مو فقط في مقادرها ، أنت تأتون لي كم شبهة حكمية وكم شبهة وجوبية وتقولون هذا نعم محتمل الوجوب تارة ومحتمل الحرمة تارة أخرى ولا يحصل الخلاص من عهدته إلاّ شنهوا ؟ بالالزام بوجوب الاحتياط لأنّ عندنا اشتغال يقيني ويحتاج إلى براءة يقينية ، هذا الكلام صحيح على طبق الموازين إذا لم ينحل العلم الإجمالي ، نحن نسألكم أنتم الآن أهل الأخبار حتى سميتم بالإخباريين كم رواية في الوسائل ؟ وكم رواية في الكافي والتهذيب والاستبصار والفقيه والوافي والبحار ، كتب الروايات ؟ هذه لماذا تعب علمائنا الأبرار في جمعها وترتيبها والاستنباط منها ، اش نحن حصلنا على خيرات كثيرة ببركات جهودهم ، مجموعة من التكاليف أفرضوا عندنا ألف تكليف ، نحن الآن من هذه الروايات كم حصلنا ؟ ما شاء الله أكثر من هذه التكاليف المحتملة الوجوب تارة والمحتملة الحرمة تارة أخرى ولذا نقول إما المقدار مساوي لما نحتمل وجويه وحرمته وإلاّ شنهوا ؟ أزيد ؛ قد تقول إنّ دائرة العلم الإجمالي الكبيرة يمكن أنّ بعض الروايات لم تسجل ولم تدون ولم تنقل أو نسي الراوي بس إذا نحن في منجزية العلم الإجمالي ماذا قلنا ؟ قلنا إذا كان دائرة العلم الإجمالي الصغير بمقدار دائرة العلم الإجمالي الكبير أو أزيد بقية الأطراف شتصير ؟ شبهة بدوية ، تجري فيها البراءة فيها بلا كلام ، - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – أكثر بعَد ، التكاليف بالشريعة يعني اش كم تكليف ؟ اش كثر نحن عندنا تكاليف في الشريعة ؟ - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( عندنا الشبهات البدوية ، لو جئنا إلى الشبهات البدوية بغض النظر عن .....لكن الشبهات البدوية أليس عندنا علم إجمالي بوجود تكاليف فيها خارج نطاق الأخبار ....... يعني آلاف التكاليف هذا ما يحتمل الإنسان وجود تكاليف خارج نطاق الأخبار  ) وأجاب الشيخ  حسين – اشلون خارج نطاق الأخبار يعني ؟ - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( من الشبهات البدوية الآن ........ المسائل المستجدة وهذه التي هي التي طرأت على الحياة ولم تتعرض إلى الأخبار ........ ) وأجاب الشيخ  حسين – لم تتعرض لها الأخبار تقصد بالاسم والمسمى والتفصيل والدقة والبيان وإلاّ لم تعرض علينا الأصول وعليكم بالتفريع فما في شيء إلاّ وتعرضت له الأخبار - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( آلاف المختبرعات ..... كثير من هذه القضايا ... ) وأجاب الشيخ  حسين – المختبرعات شيدخلها هذه ؟ - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – إي موجود - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( وين موجودة ؟  ) وأجاب الشيخ  حسين – موجودة في القواعد الكلية ، - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – ........... يحتاجون يدققون ينظرون بنفس النظرة التي ينظر إليها الأصولي ، - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – ما في علم إجمالي ، علم الإجمالي منحل ، الأخوند يقول ما في علم إجمالي ، علم إجمالي منحل لأنّ عندنا ما شاء الله تكاليف كثيرة مستنبطة من الروايات بمقدار هذه أو أزيد بعَد هذه التكاليف وكم تكليف نحتمل وجوده هذا تجري فيه أصالة البراءة من دون أي إشكال .

التطبيق : 

     إلاّ أنها تعارض بما هو أخص وأظهر مع أنه آبٍ عن التخصيص قطعًا كيف لا يكون قوله (قف عند الشبهة فإنّ الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة )) بالارشاد ، قف يعني يتعجب اشلون تحملونه على المولوية وهو ظاهر في الارشاد مثل كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتًا مع أنّ الهلكة والمهلكة ظاهرة في العقوبة ولا عقوبة في الشبهة البدوية قبل إيجاب الوقوف والاحتياط ، فكيف يعلل إيجابه يعني إيجاب الاحتياط بأنه خير من الاقتحام في الهلكة ، يُعلل بهذه الروايات التي تقول قف فشيصير ؟ يعني يصير دور لأننا نريد أن نثبت الهلكة بهذه الروايات ، معاي ؛ والمدعى إنّ هذه الروايات أثر للهلكة ، وجود هلكة فجاءت لنا هالروايات أو أنّ الاحتياط أثر للهلكة ، الوقوف هو أثر لأنّه وجود هلكة في السابق ، معاي ؛ لا يقال ، شفت اشلون نتخلص من إشكال الدور لا يقال نعم ولكنه يستكشف منه على نحو الإن إيجاب الاحتياط من قبل ليصح به العقوبة على المخالفة ، عرفنا ؟ لأنّ عندنا ماذا ؟ البرهان على قسمين إني ولمي نح لو كنا نريد ان نثبت الهلكة بروايات الاحتياط لصار دور ، إذْ رويات الاحتياط التي تقول قف أثر لوجود هلكة فيلزم أن تكون هذه الروايات متقدمة لتثبت الهلكة لكن لو أردنا أن نقول نحن هذه معلوم بوجود تلك الهلكة للعلة فهذا لا إشكال فإنه يقال إنّ مجرد إيجابه واقعًا ما لم يُعلم لا يصحح العقوبة ولا يخرجها عن أنها بلا بيان ولا برهان فلا محيص عن اختصاص مثله بما يتنجز به المشتبه ولو كان كالشبهة قبل الفحص مطلقًا أو الشبهة المقرزونة بالعلم الإجمالي فتأمل . 

      بهذا نكتفي وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين .







